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حمطا 2 أفلا تعقلون 2 


الحمث لله الذي كان بعباده خبيرًا بصيرًاء و( تَبَارَكَ الَّذِي نَزّلَ الْْرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لْعَالَمِينَ نَذِيرًا ‏ [الفرقان:1].. 


وأشهد أن لا إلة إلا الله وحدة لا شريك لك ولا ربٌ لنا سواةء ( 3 لَهُ السّمَاوَاتُ الستَيْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهنٌ وَإِنْ م 
إِنَهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورَا ) [الإسراء: 44]. . والصلاةٌ والسلامُ على من بعثة الله تبارك وتعالى هاديًا ومبثيْرًا و يرّاء وداعيًا إلى 
الله بإذنه وسِراجًا منيرّاء صلى الله عليه وسلم وباركَ عليه؛ وعلى آله الأطهارء وصحابته الأَبْرارِء والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ ما تعاقب الليل 
والثهارء وسلّم تسليمًا كثيرًا.. 


فاتقوا اللهه وتعلموا الخير وخذوا بأسبابه» واحذروا الشر واغلقوا أبوابه» وأهجروا مجالسه وقاطعوا أصحابهه ( يا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا 
تَفين ما قَدَمَتْ لِعَدٍ وَانَقُوا الله إنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ ما تَعْمَلُون ) [الحشر:18].. 


معاشر المؤمنين الكرام: في قصة اسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه وهجرته للمدينة ليسلم قبيل فتح مكة؛ وأنه لقي عمرو بن العاص ذاهبًا إلى 
المدينة كذلك؛ قال عمرو لخالد: إلى أين يا أبا سليمان؟ 


قال خالد: والله لقد استقام المنسم؛ (أي اتضح الأمر)؛ وإن الرجل لنبي؛ أذهب والله فأسلم؛ فحتى متى.. قال عمرو وأنا كذلك.. فدخلا المدينة معًا.. 
فلما رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما تبسم ورد عليّهم السلام بوجه طلقء ولما قال خالد: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال: صلى 
الله عليه وسلم: «الحمد لله الذي هداك قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير».. وتحكي الروايات أنه ستل رضي الله عنه؛ ما 
الذي أخرك عن الإسلام وأنت أنت؟ يعنى في العقل والفهم؛ فقال رضي الله عنه: إنه كان يسوسنا رجالٌ كنا نرى أن عقولهم تزن الجبالء وإنا كنا 
لهم تبعاء يقصد صناديد قريش كأبي جهلء وعتبة والوليد بن المغيرة» فلما ماتوا تحرر عقله واتبع الحق.. 


أيها الكرام: لقد كان خالد وعمرو رضي الله عنهماء من أذكى الناس وأرجحهم عقلاء ومع ذلك فقد تأخر اسلامهم عشرين سنة.. ولو تأملت حولك 
سترى نماذج لا تحصى لعقولٍ ذكيةٍ جداء لكنها معطلة عن التفكير الصحيح بطريقة أو بأخرى.. 


فهذا دكتور بارزٌ في الفيزياء» لكنه يعبد البقرة ويقدس الفأر. . وهذا طبيبٌ من أشهر جراحي القلب؛ ومع ذلك فهو يدخن بشراهة» وذاك سياسيّ 
داهية» يرأس دولة متقدمة؛ ثم هو يستشير كاهنًا يدعي علم الغيب؛ ومخاطبة الأرواح. . وذاك أستادٌ جامعيّ مرموقء لكنة يؤمن أن أصل الانسان 
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قرد. . صورٌ واقعية كثيرة: وكثيرةٌ جدًا تبين أن الكثير من الناس وإن كان لديهم عقولٌ ذكية جداء لكنهم يعطونها إجازةً مفتوحة في بعض 
الاتجاهات.. فإذا كان هذا يحدثُ مع العقول الذكية» فلا شك أن حصوله مع غيرها سيكون أكثرء وبنسبة أكبر.. 


كم من النصائح والمواعظٍِ سمعناها وعقلناها جيذاء واقتنعنا بجدواهاء ثم لم نستفد منها حتى نسيناها؟.. كم من المواقف والأحداث التي مرت بناء 
وكان ينبغي أن نتخذ حيالها موقفًا معيناء ولكننا لم نفعل الصوابء أن لم سمج لحقلنا أن ذكر في النجاء الصحيح» » وتقرر القرار السليم.. تأمل 
ما يقوله الله تعالى عن المشركين يوم القيامة: ( وَقَالُوا لَوْ كُنّا َسْمَعُْ أو نَعْقِلُ مَا كُنّا في أَصْحَاب السّعير ) [الملك:10].. فالمشكلة إذن في تعطيل 
العقل وعدم تفعيله.. كما قال ابن تيمية عن بعض الفرق الضالة: ال (أوتوا ذكاءً وما أونوا زكاة؛ وأعطوا فهومًا وما أعطوا توفيقاء وأعطوا سمعا 
وأبصارًا وأفئدة» فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء).. 


والعقل إنما يسمي عقلا: لأنه يعقل صاحبه عن الخطأ.. والعقال حبلٌ تُربط به الدابةٌ ليثبتها فلا تجنحح ولا تضل.. ومنه العقال الذي يُلبس فوق 
العمامة ليثبتها.. فالعقل يعقِل الانسانَ عن الوقوع في الخطأ.. العقل: آلة تفكيرٍ يُدرِكُ بها الانسان الصالح من الفاسد؛ والصواب من الخطأ.. 


وهذا العقل الذي ركبه اللهُ في أعلى جسدِكء ما كانَ ليوضع في هذا المكانٍ الشامخ؛ لولا قيمثُهُ وعلو شأنه.. وبفضل الله ثم بهذا العقل وصل البشر 

إلى ما وصلوا الإليه من تطورٍ علمي مذهلء؛ وتقدم حضاري هائل؛ فأفضل ما يكتسبه الانسان ويعينه على مصالح دينه ودنياه؛ عقل راشدٌ يهديه 

للصوابء ويرُدٌُه عن الخطأ. . ولقد حافظ الإسلام على العقلٍ البشري محافظةً شديدة» واعتنى به اعتناً عظيمًا؛ ؛ وحرّم كل ما يضرٌ بالعقل ويؤدي 

إلى فساده» كالمسكرات والمخدرات. . وفي المقابل فقد حثٌ على تنمية العقل والاهتمام به» فكان أول ما نزل من القرآن قوله تعالى: (اقْرَأْ بامنم 

5 الذي خَلّقَ)ء وي الْحَدِيثٍ الصّجيح: "طل ب العم فريضتة عَلَى كل ضئلم". هكذا أوْجَبَ النِّيُ صلى الله عليه وسلم على كل مسلم أن يتعلم؛ 
فد 8 يًّ 


وَالْدُ اه تتطلي حايه أفه الشبوات» يريا يِصِل به الجيل إلى ارك الأكبر بن حبك لد يظم» كفطل لمان / قَالَ للإنسان اكْدرُ فَلمَآ 
كَفَرَ قَالَ إِنّي بَرِيِءٌ مّنكَ إِنِي أخَاف الله رَبٌ الْعَالْمِين ) [الحشر:16].. 


وتكريم الإسلامُ للعقلٍ من أوضح الواضحات: فَكَمْ تقرّأ ِي كِتَاب الله من مِثل قَولِهِ تعَالَى: ( أفلا تَعْقِلون ) [البقرة: 44]» ( أَفَلَا 
[الأنعام: 50]» ( إِنَّ فِي ذُلِكَ لَآيَاتِ يَعْقِلُونَ نَ ) [الرعد: 4]ء ( كَذلِك تُقَصَلٌ الَآيَاتِ ِلُونَ ) [الروم: 28]» ( إِنّ فِي ذَلِكَ 
يتفكذون ) [الرعدن 8 0 في لِك لات لأولي اللِّى ) [طه: 4 ( إِنّ في ذلك لَذِكُرَى لأولي الْألبَاب ) [الزمر: 1]. بل لَقد 
١ 1 5‏ » ولا يهتدي بهداياته؛ إلا أْصحَابُْ العقول السّليمة دون للحَق» ويقبلونه متي تبين لهم 
. م يَعقِلُونَ ) [النحل:12]؛ وقال تعالى: ( تِلِكَ 


لي: ( لذ أنَلنا 
يكز ألو الألتاب ) 


- من ل لمن عله فا د تائم الت لأ راكد الهم لس ين الي 0 
من الجن الإنس لَهم فوب لا يَقُّونَ بها وهم أعين لا بَبِصِرُون بها وَلَهُم آذان لا يُسمغون بها أوليك كالأنعام بل هُمْ أضتل ئِكَ هُمُ 
الَاِلُونَ ) [الأعراف:179]..كما ذمٌ الله الذين عطلوا عقولهم وسلموها لغيرهم؛ فصاروا إمعات يقلدونهم بلا وعيّ ولا بصيرةٍء في الحديث 
الصحيح؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تيحن مَنَ مَن كان قبلّكم باعًا بباع؛ وذِراعًا بذِراعء وثيبرًا بشبرء حتى لو دخلوا في جُحر ضَبِ 
لدَخَلتُم معهم؛ قالوا: يا رسول اللهء اليهودُ والنّصارى؟ قال: فمن إِذنْ؟!".. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن الرحيم: ( وَإِذَا قِيل لَهُمْ اَبعُوا مَا أَنْرَلَ اللَهُ َاُوا بل تََِّعْ مَا أَْيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أولَو كَانَ آبَاؤْهُمْ لا 
يَعْقِلُونَ شَيًْا وََا يَهْتدُونَ * وَمَدْلُ الَذِينَ قروا كَمَثلٍ الَذِي يَدْعقُ بمَا لا يَسْمَغ إلا دُعَاءَ وَندَاءٌ صن بُكُمَ حُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقلُونَ ) [البقرة: 2170 171] 


أقول ما تسمعون... 


الخطبة الثانية 


الحمد لله كما ينبغي لجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه؛ وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه؛ وأشهد أن محمدًا عبد الله 
ورسوله؛ الداعي إلى رضوانه؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه واتباعه واخوانه؛ وسلم تسليمًا كثيرًا.. 
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أما بعد: فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين» وكونوا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه؛ أولئك الذين هدى الله؛ وأولئك هم أولو الألباب.. 


معاشر المؤمنين الكرام :شك ان غارة الترايق بين الووجدةء كماكل ملي ( ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به يَشَاءُ وَمَنْ يُْلِلِ اللّهُ هَمَا [ مِنْ هَادٍ 
» قال تال الك ل تقد ي مَنْ يَثَاءُ وَهُوَ أَعْلَمْ بِالْمُهْتَدِ ».. ولاشك أن من أَعظْم صُوَرٍ الخذل ان» أن 

َفسه يلومة لأنّهُ خَال أمرَ الله» قال تعالى: ( سَأْصْرك 1 
هُ ستبيلا وَإِنْ يَرَوَا سيل الْعَيَ 
رذ اعمة الوق واواي باك رع له أن لد من 


طلبهاء ويكررها مرارًا: ( اهنا الصرَاط الْمنتقِيمَ ) [الفاتحة: 6].. قال ابنْ الم 
نفسكء وأن الخذلان: هو أن يُخْلِيَ بينك وبين نفسك". 


وقد صح عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: "وَاعَلَمْ أن الأ 
اجِتَمَعُوا عَلَى أن يَضُرُوكَ بشيءٍ لم يَضُرُوكَ إل بشيءٍ قد كت 
إذا تعاطها المسام نال بها رجمة اللهء ورزق التوفيق والهد! 
الله سسْبِحَانَهُ من قَلبه أَنّهُ مَحَلٌّ لِلخَيرٍ وَفَْقَهُ إلّيهه وَمَن عَلِمَ 
[الأنفال :] وقال الله تعالى لنبيه في شأن الأسرى: 0 


ود ا 
جل وعلا: ( وَلَوْلاً فَضلُ الله 
َلَيْكُمْ وَرَحْمَتُة لآتَبُُْ اليْطَان إلا قليلا ) [النساء:83]: ” 


وقد حث القرآنُ الإنسانَ على إعمال عقله بد 
شَرٌ الدَوَابَ عِنْد الله الصُمٌ الْبُكُمْ الّذِينَ لا 


م نزل إلى مرتبة أقل من رتبة الحيوان» تأمل: ( إِنَّ 
* وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِم خَيْرًا لَأمْمَعَهُمْ وَلَوْ أَمْمَعَهُمْ لَتَوَلَّا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ) [الأنفال:22]. 


ويَقُولُ الخليفة الراشد عَلِيْ بن أبي إلى جَنَّاتٍ عَدْنِ أقْوَامٌ ما كَانُوا بِأَكتّرٍ النّاسِ صَلاةً وَلَا صِيَامًا وَلَا حَجَّا وَلَا 
احتَمَااء وَلَكدهْمْ عَقلُوا ن الله عر وَجَلُ مواعطلة؛ فوجلث مِئة قوْهُم وَاطماء 4 نفوسُهم؛ وَخَشِعَتْ له ْجَوَارِحُهم".. وقال بعض الحكماء: 
(ركب الله الملائكة من عقلٍ بلا شهوة» وركب البهائم من شهوةٍ بلا عقل» وركب ابن آدم من كليهماء فمن غلب عقله على شهوته فهو خير من 
الملائكة» ومن غلبت شهوته على عقله فهو شرٌ من البهائم). 


إنها دعوة يا عباد الله دعوة لإعمال العقول فيم خلقت له؛ وبما يعود علينا بالمنفعة عاجلا وآجلاء فمن عطَّلَ عقلّه عما خلقّه الله له ولم ينتفع 
بعقله في معرفة الحق والعمل به. ومعرفة الباطل واجتنابه» والعلم بالخيرٍ والمُسارعة إليه؛ والعلم بالشرّ والابتِعادٍ عنه» فهو لا شك من 
الخاسرين» ولن ينفعه ما تمتّع به في الدنياء باا ما بلغء وسيندم في يوم لا ينفعٌ فيه الندَة: ( يَوْمَ ينف مَالَو ن * إلا مَنْ أَتَى الله بقَلُب متليم 
© [الشعراء:88].. وقال الله تعالى: ( وَقَالُوا لَو كُنَا نَسْمَعْ أو تَعْقِلٌ مَا كنا في أُصْحاب السّعِير * فَاغَتَرَقُوا بِدَدْ هم فَسُحْقًا حاب السّعِيرٍ ) الملك: 
0 11].. قال الإمام ابن القيم: ليس شي أنفع للعبد من الصدق مع ربه في جميع أموره؛ فالله تعالى يقول: ( فَإِذَا عَرَمَ الْأَمرُ فلو صَدَكُوا الله 
لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ » وفي الحديث المتفق عليه: «إن الصدقّ يهدي إلى البرء وإن لبر يهدي إلى الجنة».. فجعلني الله واياكم من الصادقين الموفقين» 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ أولنك الذين هداهم الله؛ وأولنك هم أولوا الألباب. 


ويا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت؛ وأحبب من شئت فإنك مفارقه؛ واعمل ما شئت فإنك مجزي بهء البر لا يبلى والذنب لا ينسىء والديان لا 
يموتء» وكما تدين تدان.. 


اللهم صل على محمد... 
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